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إن الأصــل فــي كل إنتــاج معرفــي أنــه يحصــل فــي ســياق اجتماعــي مخصــوص، لكــن مــع تدويــن المعــارف وتوالــي 

الأيــام، ينفلــت هــذا الإنتــاج مــن ســياقه الاجتماعــي، فيبــدو كأنــه قــد أنتــج فــي عالــم منفصــل عــن حيــاة النــاس 

وظروفهــم وصراعاتهــم ومصالحهــم، لا يتعلــق هــذا الحكــم بالمعــارف المتعلقــة بمــا يســمى بالعلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة فقــط، بــل حتــى بالعلــوم الدقيقــة. وليــس المقصــود ببيــان ارتبــاط المعــارف بالمقامــات التقليــل 

مــن أهميتهــا وإســقاطها فــي غيابــات النســبية واعتبارهــا مجــرد تعبيــر عــن أهــواء النــاس، وإنمــا الغــرض هــو أن 

نخفــف مــن الإطلاقيــة )العاطفيــة( التــي ننظــر بهــا إلــى هــذه المعــارف، ومــا تــؤدي إليــه مــن نســبة القطــع واليقيــن 

 ،
ً

إلــى مــا لا يحــق نســبته إليــه، ومــن اعتمــاد تــام علــى مــا يظــن أنهــا أصــول ثابتــة وليســت هــي فــي الحقيقــة أصــولًا

ومــن تقييــد لقــدرات الإبــداع. هــذا مجــرد وجــه تقويمــي فــي النظــر إلــى أهميــة المقــام، أمــا الوجــه الآخــر فيثبــت 

فــي الانتهــاض لمواجهــة  فــي عصرنــا، وفــي كل العصــور،  المســؤولية العظمــى التــي تقــع علــى العلمــاء والمفكريــن 

المشــكلات النظريــة والعمليــة التــي يطرحهــا المقــام التاريخــي والاجتماعــي الــذي نعيــش فيــه. وقــد يكــون مــن جملــة 

تِــب ســابقًا بصــدد هــذه المشــكلات ومــا شــابهها، وهــي مراجعــة تفيــد 
ُ

التحديــات مراجعــة مســؤولة لمــا قيــل وك

الأخــذ كمــا تفيــد إعــادة البنــاء كمــا تفيــد التخلــي عــن معــارف ورثناهــا وأخذناهــا مــن هنــا أو هنــاك. فلذلــك، فــإن 

المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق المعاصريــن مــن العلمــاء والمفكريــن متعــددة بتعــدد مناحــي مصــادر التحديــات 

بمــا يحملــه هــذا  التاريخــي والاجتماعــي مراعــاة أكيــدة،  النظريــة والعمليــة؛ فهــم مطالبــون بمراعــاة واقعهــم 

ــا، وقــد تكــون هــذه التوجيهــات متناقضــة أحيانًــا، يختلــط  ــا وموهمــة نظريًّ الواقــع مــن توجيهــات ضاغطــة عمليًّ

فيهــا النف�ســي والاجتماعــي والسيا�ســي والثقافــي؛ كمــا أنهــم مدعــوون لأخــذ التراكــم المعرفــي الســابق بالاعتبــار، 

وهــو تراكــم ارتبــط بإنتاجــات الســابقين مــن المفكريــن والعلمــاء والمعاصريــن منهــم بالإضافــة إلــى الإنتــاج المعرفــي 

الإنســاني، والغربــي بوجــه خــاص فــي واقعنــا بالنظــر إلــى وضعنــا الثقافــي والعلمــي إزاءه.

ومراعــاة الواقــع فــي الإنتــاج المعرفــي والفكــري ليــس اختيــارًا للعالــم أو المفكــر، لأن تجاهلــه مطلقًــا خيــار 

إلــى  انحيــازًا  أو  الشــجاعة  إلــى  يكــون اختيــارًا مفتقــدًا  مــن جنــس المراعــاة لا خارجــه، وقــد  مقصــود، وهــو 

 الغالــب أو اســتدرارًا لمصلحــة. وقــد توالــت الدراســات فــي عصرنــا، وربمــا فــي عصــور ســابقة، لتؤكــد علــى البعــد 
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ــا. ولذلــك، فــإن الأولــى أن يربــط المفكــر أو  الاجتماعــي لــكل إنتــاج معرفــي إنســاني، ســواء كان ظاهــرًا أم خفيًّ

العالــم أســئلته بالواقــع بشــكل أو بآخــر بقــدر مــا تســمح لــه ظروفــه، ويســعى بذلــك إلــى أن يكــون إنتاجــه 

العلمــي والفكــري جــزءًا مــن الجــواب علــى التحديــات التــي يواجههــا مجتمعــه وأمتــه، فيكــون اجتهــاده بذلــك 

مفيــدًا ونافعًــا. وليــس ذلــك باتخــاذ مســائل الواقــع المباشــر موضوعــات للدراســة فحســب، وإلا كان ذلــك 

تضييقًــا لرحابــة العلــم والمعرفــة، وإنمــا بجعــل كل الأســئلة والموضوعــات ذات أفــق مفيــد ونافــع للمجتمــع، 

بأفــراده وجماعاتــه، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وعلــى هــذا فــإن كل القضايــا التــي تــروم مناقشــة البنيــة 

يكــون  أن  شــريطة  الواقــع،  فــي  مفيــد  إســهام  هــي  والمجتمــع  الأفــراد  وأفعــال  لتصــورات  الموجهــة  النظريــة 

. وكل اســتحضار لأفــكار الســابقين وأنظارهــم يجــب أن يســتحضر دور المقــام فــي صياغتهــا، وبالتالــي، 
ً

مســؤولًا

دور المقــام الحالــي والمســتقبلي فــي تبنيهــا أو إعــادة بنائهــا أو رفضهــا.

نقــف فــي هــذا العــدد عنــد مقــالات تناولــت كلهــا مواضيــع موصولــة بعالــم أو مفكــر، اهتمــت بكيفيــة 

تفاعلــه مــع مســألة المســائل النظريــة أو العمليــة، لكــن رغــم مــا يبــدو مــن التباعــد الحاصــل بيــن الموضوعــات 

المتناولــة هنــا، إلا أن المشــترك فيهــا هــو أن كل واحــد مــن هــؤلاء كان مســتحضرًا ومســتصحبًا لهــمّ نظــري أو 

 تقديــم حلــول لإشــكالات كان لهــا تأثيــر فيــه. 
ً

عملــي مفيــد لمجتمعــه وأمتــه، ومحــاولًا

للباحــث  الفارابــي«  عنــد  الشــرعية  السياســة  علــم  منظــور  مــن  السياســية  دراســة »الفلســفة 

وبالضبــط  الإســام،  مفكــري  تلقــي  كيفيــة  الباحــث  فيهــا  استكشــف  محاولــة  وهــي  النفــار،  محمــود 

فــي السياســة الشــرعية، للفلســفة السياســية، ذات الأصــل اليونانــي، كمــا تولــى  الفقهــاء المشــتغلون 

بيانهــا الفيلســوف أبــو نصــر الفارابــي. لقــد نظــر الباحــث بطريــق المقارنــة إلــى موجبــات الاتفــاق والاختــاف 

لــه  ظهــر  وقــد  الموضــوع،  فــي  اشــتراكهما  مــن  يبــدو  مــا  رغــم  المبحثــان  اعتمدهــا  التــي  والمناهــج  المصــادر  فــي 

اليونانيــة  الفيــض  مــن نظريــة  إلــى رؤيــة ميتافيزيقيــة مســتمدة  تســتند  الفارابيــة  السياســية  الفلســفة  أن 

)وهــي أفلوطينيــة كمــا هــو معلــوم( فــي حيــن اســتندت السياســة الشــرعية إلــى علــم الــكلام وأصــول الفقــه 

والمقاصــد. وقــد اســتحضر الباحــث هنــا النقــد الكلامــي الموجــه إلــى أصــول الفلســفة السياســية الفارابيــة؛ 

ووقــف الباحــث فــي مســتوى ثــانٍ عنــد التقويــم الفقهــي السيا�ســي، مــن فقهــاء السياســة الشــرعية، للفلســفة 

السياســية جملــة، والفارابيــة بوجــه خــاص، وانتهــى إلــى أن أولئــك يــردون مقــولات الفلســفة السياســية مــن 

جهــة اســتبعادها لأصــول التشــريع الإســامي )القــرآن والســنة والإجمــاع والقيــاس(، ومــن جهــة اختــاف أو 

التبــاس المقاصــد المقــررة عندهــا مــع مقاصــد الشــريعة، ومــن جهــة اختــاف القــول الفلســفي السيا�ســي فــي 

الباحــث  يخــف  ولــم  فيــه.  السيا�ســي  الفقهــي  القــول  عــن  للنبــوة والإمامــة والفقهــاء  السياســية  الوظائــف 
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توجيــه النقــد لغيــاب التنــاول الفقهــي السيا�ســي المفصــل لمقــولات الفلســفة السياســية.

منطلــق  مــن  اليونانــي،  للمنقــول  المســلمين  المفكريــن  ونقــد  لاختــاف  واحــدًا  ميدانًــا  السياســة  كانــت 

التعــارض مــع أصــول وقيــم الديــن. وبيــن أيدينــا دراســة تهتــم -فــي المقابــل- بنظــر الفلاســفة إلــى المســألة الدينيــة 

نفســها، بالنظــر إلــى ســعيهم إلــى التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة عمومًــا، وهــي الدراســة الموســومة بـ»المســألة 

ا  جــدًّ  
ً

منشــغلًا كان  ســينا  ابــن  بــأن  خــاف  فــا  أوصالــح.  الرحمــن  عبــد  للباحــث  ســينا«  ابــن  عنــد  الدينيــة 

بالتوفيــق بيــن الحكمــة اليونانيــة الوافــدة والديــن الإســامي، وقــد ذهــب فــي ذلــك إلــى حــدود جيــدة بالمقارنــة مــع 

ــن  مــن ســبقوه مــن الفلاســفة، مثــل الكنــدي والفارابــي، وحتــى بالمقارنــة مــع اللاحقيــن عليــه مثــل ابــن رشــد. وبيَّ

الباحــث مختلــف وجــوه هــذا التوفيــق فــي المســتويات المختلفــة مــن الموضوعــات الدينيــة، ابتــداءً بوجــود الله 

ووجــود الكــون الــذي حــاول فيــه ابــن ســينا التوفيــق بيــن »إلــه الفلاســفة« و»إلــه الأديــان« مــن جهــة الصفــات 

والأفعــال، وخــاص مــن جهــة وجــود العالــم خلقًــا أو صــدورًا، وعلمــه بالكليــات والجزئيــات؛ وقــد اختلــف تبريــره 

لضــرورة النبــوة عــن تبريــره لوجــود واجــب الوجــود، فقــد رأى -حســب الباحــث- أن الحاجــة المدنيــة للنــاس 

تقت�ضــي بعــث الأنبيــاء، مــع نســبة ابــن ســينا لصفــات وشــروط للنبــوة، نبــه الباحــث إلــى اختــاف المؤوليــن فيهــا؛ 

وقــد أجــرى ابــن ســينا، فــي نظــر الباحــث هــذا المجــرى مــن التبريــر والتوفيــق والتأويــل فــي مســائل دينيــة أخــرى، 

مثــل العبــادات والســحر والعيــن وبعــد النفــس والجســد ومســألة القضــاء والقــدر ومشــكلة الشــر.  

ولعــل ممــا يؤكــد ضــرورة التق�صــي والتدقيــق فــي الســياق التاريخــي فــي إنتــاج المعــارف، مــا درســه وانتهــى 

إليــه الباحــث الجــاد عبــد الله الغــزي فــي دراســته الموســومة بـ»لمــاذا لا ينبغــي الانطــاق مــن المصــادر الثانويــة 

فــي دراســة القضايــا التاريخيــة؟ - حالــة الاعتمــاد علــى تقــي الديــن ابــن تيميــة أنموذجًــا«، التــي وقــف فيهــا مــن 

بــاب تصحيــح منهــج البحــث العلمــي وتوجيــه الباحثيــن إلــى أهميــة الرجــوع إلــى المصــادر التاريخيــة الأصليــة بــدل 

الاعتمــاد علــى المصــادر الثانويــة لمجــرد أن أصحــاب هــذه المصــادر هــم أعــام ذوو قيمــة عنــد هــؤلاء الباحثيــن. 

كمــا تولــى الباحــث بيــان تأثيــر هــذا الاعتمــاد علــى المصــادر الثانويــة فــي إنتــاج »وعــي تاريخــي غيــر واقعــي يتطبــع 

فــي ذهــن القــارئ والمجتمــع العلمــي، فينتــج منــه مخرجــات بحثيــة ســيئة، لا تخــدم مــا يــروم لــه البحــث العلمــي 

ويهــدف لــه، وهــو تقويــم تصوراتنــا للقضايــا التاريخيــة«. وقــد خــص الباحــث روايــة ابــن تيميــة لتاريــخ »مســألة 

ــا أم لا« فــي كتابــه »درء تعــارض النقــل والعقــل«، وهــي 
ً
مــا إذا كان اللفــظ بالقــرآن مــن قبــل الإنســان مخلوق

المســألة التــي نســب فيهــا أصــل خــاف صريــح بيــن أعــام مــن أهــل الحديــث ممــن كان موقفهــم صريحًــا فــي 

القــول بــأن القــرآن كلام الله )وهــم أحمــد بــن حنبــل والكرابي�ســي والشــراك( إلــى الجهميــة والجهــم بــن صفــوان، 

معتبــرًا أن هــذه الروايــة التيميــة صــارت روايــة معتمــدة مــن قبــل عــدد مــن أتبــاع المذهــب الحنبلــي اللاحقيــن 
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عليــه وكــذا مــن الباحثيــن المعاصريــن، وأن هــذه الحالــة مــن بيــن حــالات كثيــرة أخــرى، تمثــل »أنموذجًــا علــى 

حدثــه المصــادر الثانويــة فــي تصويــر الوقائــع التاريخيــة علــى وجــه يخالــف المصــادر الأصليــة«.
ُ
الأثــر الــذي ت

ركــزت الباحثــة ســهام البوســعيدي فــي بحثهــا المعنــون بـ»مــن اســتدراكات ابــن عاشــور وإضافاتــه اللغويّــة 

ــاف« علــى البعــد اللغــوي فــي الاجتهــاد التفســيري للطاهــر بــن عاشــور، وبوجــه خــاص 
ّ

فــي تحريــره علــى الكش

ــاف للزمخشــري واســتدراكاته عليــه وإضافاتــه علــى مــا قــرره. وقــد تتبعــت 
ّ

علــى تعليقاتــه علــى تفســير الكش

الباحثــة جانبًــا مــن هــذه التعليقــات ووجــدت فيهــا مــا أتــاح لهــا القــول بــأن ابــن عاشــور لــم يكتــف بالاســتفادة 

مــدار  كان  مختلفــة،  توجيهــات  وجههــا  أمــور  فــي  وعارضــه  عليــه  أضــاف  بــل  الزمخشــري،  بتفســير  والتأثــر 

هــذه التوجيهــات علــى اســتدراكات ذات طابــع تداولــي، وهــو مــا تبيّنــه »طبيعــة مخالفاتــه اللغويّــة للكشــاف، 

لهــا فــي مناســبات كثيــرة بمعْطــى التلقّــي، أي مــن خــال الكشــف عــن مــدى مراعــاة القــرآن لأحــوال 
ّ
فتــراه يعل

المخاطبيــن«؛ وأخــرى قائمــة علــى آليــة المصطلــح، وهــي الانطــاق مــن معانــي المفــردات قبــل التركيــب، والبنــاء 

عليها لاستخراج معاني الآيات؛ والثالثة قائمة على المناسبة، وهو ضابط ينطلق من »ضرب من التناسب 

محكــوم بمنطــق الاســتدلال علــى غــرض الســورة«.

العقــل  نظريــة  فــي  التأويلــي  بـ»المنعطــف  الموســوم  مقالــه  فــي  بوالبــاروض،  الهــادي  عبــد  الباحــث  اهتــم 

 
ً

الموضوعــي عنــد كارل بوبــر« بحضــور المنهــج التأويلــي فــي المشــروع الابســتيمولوجي العــام لــكارل بوبــر، منشــغلًا

باستشــكال الحــد الــذي يمكــن أن يصــل إليــه حصــول الموضوعيــة فــي التأويــل، وحــدود فعاليــة الموضوعيــة 

كحــل لتجــاوز التقييــد العلمــوي الصــارم. وقــد تولــى الباحــث إبــراز الكيفيــات التــي تجلــى فيهــا البعــد التأويلــي 

فــي مشــروع بوبــر، مــن خــال اجتراحــه لمنهــج يســتثمر النظــر فــي أحــد العوالــم الثلاثــة التــي قررهــا، وهــي: العالــم 

الــذات، وهــو عالــم الحــالات العقليــة أو الواعيــة؛  الواقعــي وهــو عالــم الأشــياء والأحــوال الماديــة؛ وعالــم 

وفــن  وثقافــة  ومعرفــة  لغــة  مــن  البشــري  العقــل  ومضاميــن  لإنتاجــات  شــامل  لأنــه  الموضوعــي؛  والعالــم 

ونظريــات علميــة وتاريــخ، وغيرهــا. ويمثــل هــذا العالــم الأخيــر ميدانًــا للهرمينوطيقــا لكونــه مســرحًا للفهــم 

النشــيطة  العمليــات  هــذه  الثانــي(، وبفضــل  العالــم  )أنشــطة  الناتــج عــن عمليــات ذاتيــة واعيــة  والتأويــل 

للفهــم يقــع تأثيرهــا علــى مســتوى العالــم الواقعي-المــادي )العالــم الأول(. وقــد انتهــى الباحــث إلــى أن بوبــر وإن 

لــم يصــغ نظريــة هرمينوطيقيــة متكاملــة، فإنــه قــد وقــف عنــد أهميــة الفهــم والتأويــل، مبــرزًا أهميــة الجســر 

اللغــوي للعبــور إلــى العالــم الموضوعــي.

وفــي النصــوص المترجمــة اختــار الباحــث الســعيد الســخيري ترجمــة دراســة لـ»دانييــل لورينزينــي« لنــص 

بيــن ممثــل  الهــوة  »فوكــو، فيتجنشــتاين والفلســفة التحليليــة للسياســة«، والــذي اشــتغل فيهــا علــى ردم 



لعدداحية اافتت16

للفلســفة التحليليــة وهــو فيتجنشــتاين، وممثــل للفلســفة القاريــة وهــو ميشــيل فوكــو، خاصــة فــي ميــدان 

الفلســفة السياســية، مــع بيــان وجــوه تأثيــر فيتجنشــتاين علــى فوكــو. وقــد اســتعرض الباحــث جوانــب مــن 

الاشــتراك بيــن الفيلســوفين، خاصــة فــي أنهمــا معًــا يبحثــان فــي شــروط إمــكان انخــراط الذاتيــة فــي »شــبكة مــن 

العلاقــات الاجتماعيــة والمؤسســاتية، بالتالــي منخرطــة فــي شــبكة معقــدة مــن علاقــات الســلطة والممارســات 

الخطابيــة والجماعــات اللغويــة«.

بالتــوراة«  ابــن تيميــة وعلاقــة الإنجيــل  النــص المترجــم الآخــر، فهــو »الشــريعة والعــدل والفضــل:  أمــا 

لصاحبــه جــون هوفــر، وقــد ترجمــه الباحــث محمــد إيــاد عطــوان، وقــد خصــص فيــه الباحــث النظــر فــي 

النصــارى  قبــل  مــن  اعتبارهمــا  إلــى  بالنظــر  والتــوراة،  الإنجيــل  بيــن  الجامعــة  للعلاقــة  تيميــة  ابــن  تصــور 

إلــى  مصدريــن واعتبارهمــا متكامليــن، بالعــدل عنــد اليهــود والفضــل عنــد النصــارى، بمــا يمنــع أي حاجــة 

كتــاب ســماوي إضافــي. وقــد وقــف ابــن تيميــة فــي تفصيــل هــذه العلاقــة مــع بيــان خصوصيــة كل واحــد منهمــا، 

الاتجــاه إلــى التمــام الــذي لا يكــون إلا بالقــرآن.  

وتولــى زميلنــا فــي هيئــة التحريــر محمــد الريــوش، ترجمــة دراســة »مســند الشــافعي« لصاحبــه كريســتوفر. 

وقــد اجتهــد الباحــث فــي المقارنــة بيــن »مســند الشــافعي« المرتبــط بالمحــدث أبــي العبــاس محمــد بــن يعقــوب 

ترتيــب  وحتــى  بــل  بســيطة،  اختلافــات  مــع  كبيــر  الاتفــاق  حجــم  أن  ليجــد  و»الأم«،  النيســابوري  الأصــم 

الأحاديــث متطابــق. 

ويتضمــن هــذا العــدد مــادة ضمــن محــور المــداولات أجــاب فيهــا محمــد عبيــدة، بأســلوب علمــي راقٍ يحتــرم 

شــروط المناظرة النافعة التي نشــجع عليها في دورية نماء، على الباحث شــعيب الفقير في مراجعته النقدية 

علــى مقالــة الأول المعنونــة بـ»نظريــة الفعــل الكلاميــة وتطبيقاتهــا فــي الاســتدلال علــى الطبيعــة الإلهيــة للنــص 

القرآنــي: الفخــر الــرازي أنموذجًــا«. ونحــن إذ نشــجع هــذا التفاعــل البنــاء بيــن الباحثيــن، نؤكــد أن كل الآراء 

المنشــورة فــي أعــداد هــذه الدوريــة إنمــا تعبــر عــن أصحابهــا، لا عــن رأي المجلــة. 

وفــي هــذا العــدد، حــوار مــع الدكتــور محمــد صالــح ســليمان حــول موضــوع »أصــول التفســير وقواعــده: 

نجــز، وآفــاق التطويــر«، حــاوره فيهــا الباحــث »يوســف عكــراش«، وقــد تنــاول الحــوار مســائل 
ُ
قــراءة فــي الم

متعلقــة بأوليــات أصــول التفســير وقواعــده والإشــكالات التــي تواجــه المفســر القديــم والمعاصــر.

 لكتــاب: »التــرف 
ً
ونختــم هــذا العــدد بمحــور المراجعــات فقــد قــدم الباحــث ســمير الســاعيدي مراجعــة

الخالــد« للباحثيــن جيــل ليبوفتســكي وإلييــت رو، الصــادر مترجمًــا عــن مركــز نمــاء، الــذي ترتكــز فكرتــه علــى 

التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها حقــل التــرف فــي ظــل انخــراط مجتمعاتنــا المعاصــرة فــي شــبكة معقــدة مــن 

علاقــات التأثيــر والصــراع والهيمنــة.  
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